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سـجّل البودكاسـت هـذا العـام نجاحًـا كـبيرًا في ضـوء الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الـتي انتهـت بفـوز
المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب. فقــد عــد العديــد مــن خــبراء التسويــق ومــديري الحملــة الانتخابيــة

لترامب أن البودكاست كان صاحب تأثير كبير في هذه الانتخابات.

إذ فاجأ ترامب وسائل الإعلام الكبرى، يوم إعلان فوزه من مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش، بتوجيه
الشكر إلى مقدمي برامج بودكاست أمريكية شهيرة، على مساهمتهم في إيصاله إلى هذا النصر الذي
“كانوا جزءًا منه”، بعد ظهوره في  حلقة بودكاست مختلفة حقق خلالها  مليون مشاهدة،
ضمن خطة تسويقية مبتكرة اتبّعها للترويج لحملته الانتخابية، مقابل غيابه عن المقابلات التلفزيونية

التقليدية.

استثمار ترامب في البودكاست
قـدّرت إيـرادات قطـاع البودكاسـت في الولايـات المتحـدة بحـوالي . مليـار دولار في عـام ، فيمـا
يتوقــع أن تصــل إلى . مليــارات دولار بحلــول نهايــة العــام الجــاري. وقــد عــرف ترامــب قــوّة هــذه
الوسيلة الإعلامية وتزايُد شعبيتها تصاعديًا، لذا ركزّ اهتمامه على كسب ثقة شخصيات عامة تحظى
بشعبية كبيرة في عالم البودكاست المصوّر، والظهور في برامجهم بمختلف أنواعها الترفيهية والرياضية

والاجتماعية، والاستفادة من انتشار برامجهم بين فئة الشباب.

ظهر ترامب في  بودكاست أو بث مباشر عبر منصة تويتش المعروفة بين الشباب ومتابعي بطولات
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ألعاب الفيديو، خلال حملته الانتخابية الأخيرة. بما فيها ظهوره في برامج بودكاست واسعة الانتشار
Theo Von’s Thisو Logan Paul’s Impulsiveو The Joe Rogan Experience مثــــــــــــــــل
Past Weekend التي تشترك جميعها بجمهور واسع من الرجال. فيما حقق حوالي . مليون
مشاهــدة عــبر منصــة يوتيــوب وحــدها، وعــشرات آلاف الاســتماعات الأخــرى عــبر منصــات الاســتماع

للبودكاست مثل سبوتيفاي وآبل بودكاست وغوغل بودكاست.

في الســـياق ذاتـــه، اســـتغل ترامـــب الراحـــة الاســـتثنائية الـــتي توفرهّـــا مقـــابلات البودكاســـت العفويـــة
بطبيعتهــا، إذ ظهــر غالبًــا كواحــد مــن “الأصــدقاء” بمفهومهــا الشعــبي البســيط، بينمــا يتنــاول أطــراف

الحديث بمواضيع شخصية مع المذيعين، قبل التطرق إلى الأسئلة المتعلقة بالسياسة.

على سبيل المثال، تحدّث مع ثيو فون في برنامج البودكاست الخاص به حول معاناته مع الإدمان،
وأظهر له دعمًا استثنائيًا عبر تشجيعه معنويًا، وبدا داعمًا لما يعانيه فون من تحديات صحية، وقد

حصد المقطع المذكور وحده  مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

كما سمحت مساحات النقاش الحرةّ التي يضمنها البودكاست، فرصة كبيرة لترامب ليتحدث عن
كـثر آرائـه تطرفًـا، دون تعقيـب أو ردّ يسـتوجب فيـه الـدفاع عـن نفسـه. كمـا حـدث خلال مقـابلته مـع أ
كيده على عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية في عام  قائلاً: “البودكاستر” جو روغان، حيث أعاد تأ
“أنـا لم أخسر”، بينمـا امتنـع جـو روغـان عـن الـردّ عليـه كمـا تفـترض المعـايير الصـحفية عـادةً في مواقـف
م قبل أن يكملوا المقابلة بكل هدوء، وبلغت مشاهدات الحلقة  مليون مشابهة، واكتفى بالتبس

مشاهدة خلال يومَين من بثّها.

بينمـا لم يظهـر ترامـب سـوى مـرات معـدودة عـبر شاشـة قنـاة فـوكس الـتي تعـدّ مـن “قنـواته المفضلـة”
حسـب مـا وصـفها سابقًـا، بعـد أن اعتـذر عـن الظهـور في العديـد مـن المقـابلات التلفزيونيـة، مـن بينهـا

التراجع عن مشاركته في برنامج “ دقيقة” الشهير من إنتاج شبكة “سي بي إس”.

يس.. الحذر سيّد الموقف كامالا هار
علــى صــعيد آخــر، لم تظهــر كامــالا هــاريس ســوى في برنــامجَي بودكاســت طــوال حملتهــا الانتخابيــة، إذ
سـجّلت أول ظهـور لهـا في بودكاسـت Call Her Daddy، وهـو برنـامج يغلـب عليـه الطـابع النسـوي،
كثر ويستهدف في مواضيعه النساء الشابات. وقد سبق أن حقق نجاحًا ضخمًا عام  كثاني أ
يــادة عــدد برنــامج اســتماعًا عــبر منصــة ســبوتيفاي، مــا دفــع المنصــة إلى شرائــه بعــد أن ســاهم في ز

.% يادة إيرادات المنصة بنسبة يًا بنسبة % وز المستخدمين النشطين شهر

تنــاول اللقــاء طفولــة المرشحــة السابقــة كامــالا هــاريس، ونشأتهــا مــع والــدتها العزبــاء، مــع اســتفاضة
بالحديث عن شكل الصعوبات التي واجهتها كطفلة يتيمة من البشرة السوداء. ورغم اعتذار المضيفة
ألكسندرا كوبر إلى جمهورها عن التحدث إلى “سياسي” مثل هاريس، معلّلةً الأمر بأنها تحاول عمومًا
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تجنّب التطرق للمواضيع السياسية، إلا أنها لم تنتظر طويلاً حتى بدأت بط أسئلة حول آراء هاريس
بما يخصّ قانون الإجهاض.

أمـا الظهـور الثـاني لكامـالا هـاريس كـان عـبر برنـامج All The Smoke الـذي يقـدمه لاعبـا كـرة السـلة
السابقـان مـات بـارنز وسـتيفن جـاكسون، والـذي يتّسـم بالفكاهـة والدردشـة العفويـة ويتـابعه ملايين
الرجـال والنسـاء مـن أصـحاب البـشرة السـوداء في أمريكـا، فيمـا حققـت المقابلـة مـا يقـارب  ألـف

مشاهدة عبر يوتيوب.

بينما رفضت دعوة البودكاستر جو روغان للظهور في إحدى الحلقات “المسائية المباشرة” من برنامجه
Joe Rogan Experience في الليلــة السابقــة لبــدء عمليــات الانتخابــات، لأســباب تتعلــق بمخــاوف

من تراجُع شعبيتها، والإضرار بما أنجزته طوال فترة الترويج لحملتها.

هــات السياســية مــدى تــأثير البودكاســت في التوج
للمستمعين

ية التقليدية، وتلعب دورًا رئيسيًا ية بنقطة تميزّها عن المقابلات الإخبار تتمتع برامج البودكاست الحوار
في مـدى شعبيتهـا وتفضيلهـا مـن قبـل شريحـة واسـعة مـن النـاس. فهـي قـادرة علـى اسـتيفاء شروط
كثرهــا قربًــا مــن المســتمع، مــا يؤهّلهــا لتجــاوز عوائــق الاســتقطاب الترفيــه والمعرفــة بأبســط الطــرق وأ

السياسي من خلال تمكين الضيف بالدردشة الودّية البسيطة.

كما تنفرد هذه المقابلات بصيغة طويلة وغير منضبطة نسبيًا، حيث يتمكن الضيف من مناقشة أي
يبًـا، وهـذا يناسـب تمامًـا أسـلوب الحـوار المتشعّـب وغـير المركـّز الي يحتـاجه كـل سـياسي ليثبـت شيء تقر
نفسه للناس، ما سيحدّ تدريجيًا من الحاجة إلى الأسئلة الصحفية الجامدة التي ترغم الضيف على

الدفاع عن نفسه وتوضيح كلامه طوال الوقت.

وهـو مـا اسـتطاع ترامـب فعلـه بإعـادة ترويـج نفسـه كشخصـية سياسـية ذات مبـادئ وقيـم مفهومـة
ومبررة في سياقات واضحة، مبعدًا عن نفسه وصمة السخرية والبلاهة التي ارتبطت به، وشائعات

التحرش والاغتصاب التي طاردته خلال السنوات الأربع الماضية بسبب محاكمته.

الآن من المحتمل أن يشهد قطاع البودكاست تأثيرًا متزايدًا في الحملات الانتخابية في المستقبل، حيث
أصــبح أداة أساســية في تشكيــل الــرأي العــام الســياسي، ومــن المتوقــع أيضًــا أن ينــافس البودكاســت
المؤسـسات الإعلاميـة التقليديـة الكـبرى في الهيمنـة علـى اللقـاءات والتصريحـات السياسـية، مسـتفيدًا

من قدرته على الوصول المباشر إلى جمهور واسع ومتفاعل.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المقابلات الصحفية التقليدية والاحترافية، لأنه ببساطة لا
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ــا مــا يلجــأ إليهــا يمكننــا التغــاضي عــن مخــاطر انتشــار المعلومــات المضلّلــة والأخبــار المزيفــة، الــتي غالبً
السياسيون لكسب نقاط إضافية، بالأخص لو بدأوا باستغلال الطبيعة غير الرسمية لهذه اللقاءات

في ظل غياب الرقابة.
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